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ـم    من خلال ةالریاضـیالعلوم نظـام تعلّ

  النمـاذج العقلیـة

  السعید یحیاوي. د

 معهد علوم وتقنیات النشاطات البدنیة والریاضیة

 جامعة باتنة 

  ملخّـص

ر ما  ّ م القرارات ویغی م المعارف أو المهارات الریاضیة هو أن یتّخذ المتعلّ تعلّ
عن طریق إضفاء  –المطلوبة  من اكتساب المعارف وأداء المهارات –یقوم به 

م هي التي توجّه كل أفعاله، بما . معنى علیه وباعتبار أن النماذج العقلیة للمتعلّ
م یشكِّل ویعید تشكیل هذه النماذج العقلیة مه، فإنّ التعلّ   .فیها تعلّ

م العلوم الریاضیة كـ ف على تعلّ ف "نظام"یهدف هذا البحث إلى التعرّ ، والتعرّ
ميالنظام یجابي والسلبي للنماذج العقلیة في هذا على التأثیر الإ وقد توصّل  .التعلّ

م" النظام"علاقة بین مفهوم البحث إلى أن هناك  م للعلوم ونظریات التعلّ ، وأنّ المتعلّ
الریاضیة یحتاج لفهم نماذجه العقلیة واختیار المناسب منها ودعمها من خلال 

مع الحذر من مختلف صور  ،عمیمالحذف، البناء، التحریف، والت: أربع مبادئ
م للعلوم الریاضیة   .موانع هذه النماذج من التعلّ

Abstract 
Learn the knowledge or skills of the sport is to take the learner's decisions and 

change what he is doing - to acquire knowledge and skills required performance - by 
giving it meaning. Given that the mental models of the learner are driving all of his 
actions, including learning, the learning is reshaping these mental models. 

This research aims to identify the sports science learning as a "system", and to 
identify the positive and negative impact of mental models in learning this system. 

The research found that: there is a relationship between the concept of "system" 
and theories of learning, and learner Sports Science needs to understand the mental 
models and choose the right ones and supported through four principles: deletion, 
construction, alteration, and generalization. With caution from various forms of 
contraception such models of learning to sports science. 
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 :إطار البحث - أولا 

  :مقدّمـة -1

م"ة أن مفهوم أثبتت الدراسات والبحوث المتتالی من أهم ) Learning(" التعلّ

 Overt(المفاهیم المستخدمة في تحلیل السلوك الإنساني سواء كان سلوكاً ظاهراً 

Behavior ( ًأو باطنا)Covert Behavior .( إذ أنّ أغلب أشكال السلوك الإنسانیة

م، فضلاً عن أنماط تفكیره ووسائله مها كلها  ،في حلّ المشكلات مكتسبة بالتعلّ یتعلّ

وفي هذا الإطار فإنّ  1،الإنسان من مواقف الخبرة المكتسبة والتجربة التي مرّ بها

تسیطر على كل إنسان، یتم من خلالها ) Mental Models(" نماذج عقلیة"هناك 

م؛ إذ یتم رؤیة الواقع والتعامل معه من خلال هذه النماذج، فهي توجّه أفعال  التعلّ

م وتعطي معنى لتج م المتعلّ اربه وخبراته، وبالتالي فهي قد تسمح أو تمنع من التعلّ

  2.بأشكال مختلفة

م بها العلوم الریاضیة وخاصة تتمیز ما إن كرة القدم، كرة الطائرة، (الحركي  التعلّ

وشمولیة وتداخل بین الكثیر من المتغیرات  تنوّع من) إلخ...كرة الید، المبارزة، الجمباز

)  إلخ...مهارات العمل ضمن فریق ضد فریق خصم، تعدّد المهارات،(والعوامل 

میة الوسائل من عدیدة أنواع استخدام یتوجب العملیة  فعّالاً في تأثیراً  التي تؤثر التعلّ

                                                   
  .145-144. ، ص صدطمكتب غریب، : القاهرة السلوك الإنساني في الإدارة،علي السلمي،  -1
جهة نظر نظریة "مد، حفلاح أ -2 ة والنماذج العقلیة من وُ ّ تعلُّم العلوم الریاضیة بین التغذیة الرجعی

م الاتجاهات الحدیثة في تدریس التربیة البدنیة والریاضیة بین :"مداخلة في الملتقى الدولي الأول ،"النُّظُ
جامعة الحاج  -، معهد علوم وتقنیات النشاطات البدنیة والریاضیة "منطق التجدید واقع التنفیذ

  .3. الجزائر، ص –م باتنة 2013ماي  09 و 08یومي  –لخضر
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میة وفق  وهو العملیة هذه إلیه تسعى التي الهدف تحقیق منها الغایة تنظیمیة أسالیب التعلّ

، وصول م، سواء أكان فرداً أو جماعةً ویعتبر استخدام  .مستوى أفضل ىإل المتعلّ

دوات المنهجیة العلمیة التي من بین أهم الأ) Systems Theory" (نظریة النُّظم"

میة العملیة تجعل م باعتباره . الةفعّ  التعلّ نظر إلى التعلّ  "نظاماً "حیث تدعو إلى أن یُ

عطى ُ م ه ىوكبیراً في إضفاء معن هاماً  دوراً " النماذج العقلیة"لـ وبالتالي ی اماً على تعلّ

المهارات، فالمهارة في حدّ ذاتها جهد بدني ومعرفتها جهد ذهني، وهي جهود لا معنى 

لها في ذاتها، ولكن إذا كان هذا الجهد هو من أجل تحقیق صحة جیدة، أو نیل 

عتبار المعنوي، فإنّ قیمة هذه وجود إجتماعي للشخصیة، أو ردّ الاالبطولة، أو إثبات 

  . بكثیر قیمة الجهود في حدّ ذاتهاالجهود ستتجاوز 

م الریاضي الأساس هذا وعلى  ،فإنّ النماذج العقلیة تلعب دوراً فعالاً في التعلّ

م حیث تشكّل فتراضات والأفكار الإرشادیة الاالعلوم الریاضیة  هذه النماذج خلال تعلّ

مین وتوجّه أفعا م، فهي موجودة في عقول المتعلّ لهم، التي تقحم خلال هذا التعلّ

نونها من خلال خبراتهم   .ویكوّ

م"تكمن أهمیة البحث في محاولته تناول  :أهمیة البحث -2 م " التعلّ بشكل عام والتعلّ

وفي إطار تأثیر النماذج العقلیة باعتبارها " نظاماً "الریاضي بشكل خاص، باعتباره 

م، وا - أي النظام  –فهو  ،أیضاَ  انظام ة التعلّ ّ لتحكّم فیه، یكسبنا فهم تعقیدات عملی

م   .والتنبؤ بعملیته وتحسینها، فضلاً عن فهم كیفیة تأثیر النماذج العقلیة في هذا التعلّ

ل :مشكلة البحث -3 م عملیة مشكلة تتمثّ م  في الریاضیة العلوم تعلّ عدم اعتبار التعلّ
، م نظاماً مة ومنعها عن التعلّ  ریضطّ  الذي الأمر ،وتقیید النماذج العقلیة للعقول المتعلّ

مین بداهة إلى من خلال استقبالهم للمعارف من  التلقِّي السلبي على عتمادالا المتعلّ
ما  وهذا ،فقط خلال التلقین أو تأدیتهم للمهارات الحركیة من خلال التدریب الشكلي
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م أمور یجعل وإدراك تأثیر النماذج العقلیة علیه في غایة  الصعوبة، غایة في التعلّ
مون، ویضعفیجعل الم التعقید، كما مین لا یعرفون كیف یتعلّ م،  على قدرتهم تعلّ التعلّ

  .فیمتنعون عنه

ف على :أهداف البحث -4   :یهدف البحث إلى التعرّ

م العلوم الریاضیة تأثیر كیفیة  - م عموماً وتعلّ النماذج العقلیة كنظام على عملیة التعلّ
  .خصوصاً 

قة بالنماذج ا - م المتعلّ  ".نظاماً "لعقلیة باعتباره تحدید أهمّ موانع التعلّ

  :فرضیات البحث

م تأثیر ) 01   .النماذج العقلیة كنظام على عملیة التعلّ

م العلوم الریاضیةتأثیر ) 02   .النماذج العقلیة كنظام على عملیة تعلّ

  :البحثمصطلحات  -5

م -5-1 م : تعریف التعلّ ، نذكر )Learning(هناك عدد كبیر من تعریفات التعلّ
 :بعضها لكُتّاب مختلفین تناولوا موضوعه بالدراسة والبحث

ف كل من  -  & Joseph O’Connor" (أیان ماكدرموت"و " جوزیف أوكونور"عرّ

Ian McDermott (م بأنه یة الرجعیة من هو تغییر أنفسنا باستخدام التغذ:"التعلّ
 1".أفعالنا

فه  - ر في سلوك الإنسان والذي ینتج عن وجود :"بأنه) Guilford" (غلفورد"عرّ ّ التغی
 1".مؤثرات

                                                   
مهارات أساسیة للإبداع وحل المشكلات، : فن تفكیر الأنظمةرموت، أیان ماكدو جوزیف أوكونور  -1

  .159. ، ص2005المملكة العربیة السعودیة،  -مكتبة جریر، الریاض
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فه  - ر في نشاطه :"بأنه) Wood Worth" (وود وورث"وعرّ نشاط یقوم به الفرد یؤثّ
  2".المقبل

فه  - وأكثر ما  ،راتاكتساب المعارف والمها:"بأنه" معجم العلوم الإجتماعیة"وعرّ
ن الخبرة الفردیة  یستخدم في علم نفس السلوك، حیث یتّسع لیشمل عملیات تكوّ

د، التذكّر، تشكل الإرتكاسات ( البسیطة ومن ثم ردود الفعل " الأفعال المنعكسة"التعوّ
 3...)".المعقدة

ف  - م بأنه" أبو حطب"ویعرّ یتضمن تكراراً لعرض المعلومات حیث تزداد خبرة ":التعلّ

 4".الفرد من خلال التدریب في التعامل مع نفس السیاق المعلوماتي

فه كل من  - ر الدائم في السلوك الذي :"بأنه" سلطانمحمد سعید "و" الحناوي"وعرّ التغیّ

ینتج عن الخبرة المكتسبة من التجارب السابقة، والتي یتم تدعیمها بصورة أو 

  5".بأخرى

                                                                                                                        

مدخل تطبیقي معاصر، دار الجامعة : السلوك التنظیميصلاح الدین محمد عبد الباقي،  -1
 Guilford, Educational: نقلاً عن. 50. م، ص2003مصر،  -الجدیدة، الإسكندریة

Psychology, P. 345. 
دار عمان : الأردن المنهج والإقتصاد المعرفي،فائزة محمد العزاوي، و عبد الرحمن الهاشمي  -2

  .138. ، ص2007المسیرة، 
وم، معجم العلوم الإجتماعیةو ناتالیا یفریموفا  -3 - إنكلیزي-روسي(مصطلحات وأعلام : توفیق سلّ

  .300. ، ص1992، ، دار التقدّم، روسیا)عربي
عالم الكتب، : القاهرة نظریات ودراسات وبحوث معاصرة،: أسالیب التفكیرعصام علي الطیب،  -4

، مكتبة الأنجلو 5فؤاد عبد اللطیف أبو حطب، القدرات العقلیة، ط: نقلاً عن. 30. م، ص2006
  .171. م، ص1986مصر،  -مصریة، القاهرة

الدار ، الإسكندریة: مصر( السلوك التنظیمي، ان،محمد سعید سلطو محمد صالح الحناوي  -5
  .183. ، ص)1997الجامعیة، 
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ر عن نفس معنى هناك عدد كبیر م: تعریف النظام - 5-2 ن المصطلحات التي تعبّ

. النسق، المنظومة: ، نذكر منها)System(مترجمة من المصطلح الأجنبي " النظام"

ق إلى مجموعة منها لكُتّاب مختلفین تناولوا موضوعه بالدراسة  ولذلك وجب التطرّ

  :والبحث

ف كل من  -  Joseph O’Connor & Ian" (أیان ماكدرموت"و" جوزیف أوكونور"عرّ

McDermott (كیان یدعم وجوده ویحافظ علیه، ویعمل ككل من خلال :"النظام بأنه

  1".تفاعل أجزائه

فه  - مجموعة من الأجزاء التي :"بأنّه) Charles Schoderbek" (شارلز شودرباك"عرّ

ترتبط ببعضها ومع البیئة المحیطة، وهذه الأجزاء تعمل كمجموعة واحدة من أجل 

  2."تحقیق أهداف النظام

فه كل من  - الكیان :"بأنه )Katz & Rosenzweig" (روزنزویغ"و" كاتز"وعرّ

المنظم والمركب الذي یجمع ویربط بین الأشیاء والأجزاء التي تكون بمجموعها تركیباً 

.كلیاً موحداً  فاه أیضاً مع  3" الكیان المتكامل :"بأنه ) R. Johnson("جونسون"وعرّ

                                                   
  .10. جوزیف أوكونور و أیان ماكدرموت، المرجع السابق، ص -1
ّق في التسییر، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،  -2 ، 2012نوري منیر، نظام المعلومات المطب

   :نقلاً عن. 16 .ص
 Schoderbek Charles & Others, Management Systems, Business Publication, Dalos, 
1980, P. 12.           

 -، دار المسیرة، عمان3خضیر كاضم حمود، نظریة المنظمة، ط& خلیل محمد حسن الشماع  -3
  .83. ، ص2007الأردن، 
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متداخلة ومتبادلة التأثیر في أداء وظائف وأنشطة  المعقد المتحقق من أجزاء وعناصر

  1".محصلتها الأخیرة الناتج الذي یسعى لتحقیقه النظام

ف كل من  - ذلك الكل :"النظام بأنه) Hartman & Larid" (لارید"و" هارتمان"ویعرّ

  2".والذي یتكون من أجزاء متداخلة فیما بینها ومعتمدة على بعضها البعض

فه بأنه عبارة عن" بد الرحمن الإریانيأروى یحي ع"أما  - مجموعة من :"فتعرّ

.العناصر والمكونات التي تتفاعل بعضها ببعض لتحقیق هدف محدد أو  3"

مجموعة من الأجزاء المترابطة والمتفاعلة فیما بینها لأداء أنشطة لتحقیق أهداف :"أنه

  4".محددة

، فإنّ النظام "سلمعلي عبد الهادي م"و "سونیا محمد البكري"وبالنسبة لـ -

: أو هو 5".مجموعة من العناصر المرتبطة التي تعمل معاً لتحقیق هدف محدد:"هو

    6".مجموعة من الأجزاء التي تنتظم في شكل كل معقد، لتحقیق هدف سبق تحدیده"

                                                   
امعة مدیریة دار الكتب، ج الأصول والتطور والتكامل،: علم المنظمة، محمد حربي حسن -1

  .220. م، ص1989 العراق، -الموصل
(2)- Hartman, A. & Larid, J., Family-Centered Social Work Practice, The Free Press, 
New York, 1983, P. 62.  

شعاع للنشر  أساسیات تحلیل وتصمیم نظم المعلومات،أروى یحي عبد الرحمن الإریاني،  -3
  .15. م، ص2008سوریا،  -والعلوم، حلب

  .15. المرجع نفسه، ص -4
الدار مصر (، مقدمة في نظم المعلومات الإداریةعلي عبد الهادي مسلم، و سونیا محمد البكري  -5

  .45. ، ص)1995،  الجامعیة، الإسكندریة
  .45. المرجع نفسه، ص -6
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ف كل من : تعریف النماذج العقلیة -5-3 " أیان ماكدرموت"و" جوزیف أوكونور"عرّ

)Joseph O’Connor & Ian McDermott ( النماذج العقلیة)Mental Models (

ونستخدمها لشرح . الأفكار والمعتقدات التي نستخدمها لتوجّه تصرفاتنا:"بأنها هي

عطاء المعنى لتجاربنا   1".السبب والنتیجة، وإ

 :إطار البحث  -ثانیا 

م -1  :نظریات التعلّ

م  ات النفسیة؛ لأنها من أهمّ النظری) Learning Theories(تعدّ نظریات التعلّ

تساعد في فهم السلوك الإنساني وتفسیره، فقد خرجت البحوث النفسیة الحدیثة بنتائج 

م، ومنها ة التعلّ ّ ق بتفسیر عملی م هو تغییر وتعدیل في السلوك : كثیرة فیما یتعلّ أنّ التعلّ

ث الإنساني، یتحقّق عن طریق التفاعل الواعي بین الفرد وبیئته التي یعیش فیها بحی

والمهارات، لكي یتحقّق للسلوك الأهداف  والاتجاهاتیسهم في اكتساب للخبرات 

م   2.المنشودة من التعلّ

م في مجموعتین م السلوكیة، ونظریات : تصنف نظریات التعلّ نظریات التعلّ

م المعرفیة م من جملة . التعلّ وتنطلق كل مجموعة منها في تفسیرها لعملیة التعلّ

 :ا یلي عرض موجز لهذه النظریاتوفیم. افتراضات مختلفة

                                                   
  .115. أیان ماكدرموت، المرجع السابق، صو جوزیف أوكونور  -1
  .135. زة محمد العزاوي، المرجع السابق، صفائ وعبد الرحمن الهاشمي  -2
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م السلوكیة - 1 -1 تشمل النظریات السلوكیة فئتین من النظریات  :1نظریات التعلّ

  :هما

وتضم نظریة الإشراط  ):Connectionism(النظریات الارتباطیة  -أ

ي إیفان "للعالم النفسي الروسي الشهیر ) Classical Conditioning(1الكلاسیك

                                                   
نفس التي ظهرت في أواخر ، إحدى المدارس الفكریة لعلم ال)Behaviorism" (المدرسة السلوكیة" -1

، وهي ذات تأثیر واضح على علم النفس الحدیث، وتعتبر أن السلوك 20وأوائل القرن  19القرن 
) العقل(لإهتمام في علم النفس، وینفي كون الوعي الملاحظ والموضوعي هو المجال الوحید الجدیر با

موضوعاً لعلم النفس ویردّ النفسیة إلى مختلف أشكال السلوك بمعنى الإستجابات الفیزیولوجیة 
وقد تأثرت هذه المدرسة بأعمال كلاً من عالم النفس الروسي . المحضة على المؤثرات الخارجیة

م الذي 1914سنة ) John Watson" (جون واطسون" ، والأمریكي)Ivan Pavlov" (إیفان بافلوف"
، )S-R or Stumulus-Response School of Thought(یرتبط اسمه بمدرسة المؤثر والإستجابة 

لفكرة أن " واطسون"وقد روج . ولذلك كانت وجهة نظر المدرسة السلوكیة وجهة نظر میكانیكیة وحتمیة
اس أي دراسة علمیة، وبالتالي فإن علم النفس لابد السلوك الملاحظ والموضوعي لابد وأن یكون أس

ولكن ظهرت في . وأن یقصر اهتمامه على ملاحظة وقیاس وتحلیل المؤثر والإستجابة الناتجة عنه
تطویراً للسلوكیة الكلاسیكیة، حیث )  Neo-Behaviorism" (السلوكیة الحدیثة"م 20ثلاثینیات القرن 

مثیر "إلى طرفي الصیغة  )C. L. Hull(" كلارك هال"و) Edward Tolman" (إدوارد تولمان"أضاف 
العادات والمعارف (أي الجوانب النفسیة " المتغیرات الوسیطة"حلقة متوسطة هي " استجابة –

ر تابع...) والتوقعات ّ ر مستقل، وبین الإستجابة كمتغی ّ وإلى . التي تلعب دور الوسیط بین المثیر كمتغی
حتى أنهم أشادوا ) Learning" (التعلم"اعه یرون بأن الإنسان هو نتاج وأتب" واطسون"جانب ذلك فإن 

  :راجع كل من. بقدرتهم على تشكیل أي فرد كي یصبح كما یریدونه
  .63. محمد سعید سلطان، المرجع السابق، ص ومحمد صالح الحناوي  -
وم، المرجع السابق، ص وناتالیا یفریموفا  -   .305-304. و ص ص. 122. توفیق سلّ
 -، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، بیروت2شفیق رضوان، السلوكیة والإدارة، ط  -

  .79-77. م، ص2002لبنان، 
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 "واطسون. جون ب"الحداثة لـ –، ونظریة التكرار )I. P. Pavlov" (بیتروفیتش بافلوف

)J. B. Watson( ونظریة الإقتران ،)Theory of Contiguity (إدوین آر جثري"لـ" 

)E. R. Guthrie( وكذلك نظریة التعلم الإحصائیة ،)Statistical Learning 

Theory (ویلیام إستس"لـ) "W. K. Estes( یات على أن التعلم ، حیث تؤكد هذه النظر

وتختلف فیما بینها . هو بمثابة تشكیل ارتباطات بین مثیرات بیئیة واستجابات معینة

  .في تفسیر طبیعة الارتباطات وكیفیة تشكلها

رتباط للعالم النفسي وتضم نظریة الا: Functionalism(2(النظریات الوظیفیة  - ب

 The(فز أو المیل الحركي ، ونظریة الحا)E. L. Thorndike" (إدوارد ثورندیك"

Drive or Motor Set Theory (هل. كلارك ل"لـ) "C. L. Hull(،  ونظریة التعلم

 B. F"(سكنرفریدریك بروس "للعالم النفسي الأمریكي ) Operant Learing(الإجرائي 

                                                                                                                        

، أو )Pavlovian Conditioning(والذي یسمى بالإنعكاس الشرطي، أو الإشراط البافلوفي  -1
  ).Respondent Conditioning(الإشراط الإستجابي 

، إحدى المدارس الفكریة لعلم النفس التي حاولت أن )Functionalism" (یفیةالمدرسة الوظ" -2
ّف الكائن الحي مع البیئة، فقد أرادت دراسة  تدرس الظواهر النفسیة والعقلیة من زاویة وظیفتها في تكی

، وقد أسس هذه المدرسة. الطریقة التي یستخدم بها الأفراد الخبرة العقلیة من أجل التوافق مع البیئة
) William James(ولیام جیمس "الماضي، الفیلسوفان الأمریكیان البراغماتیان  20في أوائل القرن 

اللذان رأیا أن مفتاح تفهم العقل هو دراسة كیفیة أدائه لوظائفه ) John Dewey" (جون دیوي"و
  :راجع كل من. المختلفة ولیس طریقة تكوینه كما ترى المدرسة البنائیة

  .62. محمد سعید سلطان، المرجع السابق، ص& حناوي محمد صالح ال -
وم، المرجع السابق، ص& ناتالیا یفریموفا  -   .451. و ص ص. 122. توفیق سلّ
  .74. شفیق رضوان، المرجع السابق، ص -
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Skinner( إذ تؤكد على الوظائف التي یؤدیها السلوك مع الاهتمام بعملیات الارتباط ،

  .كل بین المثیرات والسلوكالتي تتش

ة - 1-2 م، وتضم وهي الفئة الثالثة من نظریات التعلّ  :1نظریات التعلم المعرفی

للعالم ) Cognitive Growth(ونظریة النمو المعرفي  )Gestalitism(الجشطلتیة 

، ونموذج معالجة المعلومات والنظریة الغرضیة )J. Piaget" (بیاجیهجان "السویسري 

، حیث تهتم هذه النظریات بالعملیات التي تحدث داخل الفرد مثل "لمانإدوارد تو "ـل

  .التفكیر واتخاذ القرارات والتوقعات أكثر من الاهتمام بالمظاهر الخارجیة للسلوك

 :مفهوم النظام -2

  :عوامل) 3(یشتمل على ثلاث  -أي نظام  –إن النظام 

  ناتأنه یتكون من مجموعة من الأجزاء أو العناصر أو المكو. 

                                                   
، إحدى أقدم المدارس الفكریة )Structuralism)" (التركیبیة/الهیكلیة(البنائیة"أو " المدرسة المعرفیة" -1

وقد ). W. Wundt" (فیلهلم فوندت"النفس التي حاولت أن تنشأ علم العقل، وقد أسّسها الألماني لعلم 
 Conscious(والتجارب العقلیة  أطلق علیه وعلى أتباعه هذا الإسم لأنهم ادعوا أن الخبرات

Experience (وقد تبلورت. المعقّدة هي في الواقع بناء أو هیكل أو تركیب لحالات عقلیة بسیطة 
وأتباعه وترى أن ) E. Titchener" (إدوارد تیتشنر"هذه المدرسة في أعمال العالم النفسي الأمریكي 

ل والعواطف(موضوع علم النفس هو عناصر الوعي  والعلاقات ) الأحاسیس والشعور والصوروالتخیّ
والذي هو التدریبي،  )Introspection) (تأمل الذات(البنائیة بینها التي تستجلى عبر الإستبطان 

أسلوب یعتمد على عنصر الملاحظة الذاتیة حین یطلب من الفرد أن یصف التفصیل رد الفعل الناتج 
نة كالألوان والصوت والرائحة ّ ض لمؤثرات حسّیة معی   :راجع كل من. عن التعرّ

  .62. محمد سعید سلطان، المرجع السابق، ص ومحمد صالح الحناوي  -
  .416. و ص ص. 122. وم، المرجع السابق، صتوفیق سلّ  وناتالیا یفریموفا  -
  .73. شفیق رضوان، المرجع السابق، ص -
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  أنه یكون بینها علاقات متبادلة أو متداخلة أو مترابطة أو متفاعلة أو

 .معتمدة بعضها على البعض

 أنها تعمل معاً في سبیل تحقیق هدف أو أهداف مشتركة ومحددة. 

وبذلك یشمل مفهوم النظام وعوامله الثلاثة عدداً كبیراً من الظواهر بدءاً بالكون 

فالكون نظام هائل یضم . ي جزء من هذا الكیانوانتهاءً بأي كیان عضوي أو أ

مجموعة من النظم العلیا تضم عدداً من النظم الفرعیة والتي تضم بدورها أجزاءً 

وبذلك تصبح هذه المكونات نظماً صغیرة في النظم الفرعیة وهي متداخلة  ،مفصلة

قاته فیما بینها أي مفتوحة على بعضها، وبالتالي یصبح النظام مفتوحا بسبب علا

  1.بالنظم الأخرى فهو یتفاعل مع الظروف البیئیة المحیطة به ویتبادل التأثیر معها

  2:ومن أهم الدلالات الحیویة المرتبطة بهذه العوامل وبالتالي بمفهوم النظام

جزاء أو النظام یعمل ككل، وبهذا فهو یتجاوز خصائصه، ویفوق خصائص الأ - أ

؛ فهي "الخصائص المنبثقة"ائص تعرف بـوهذه الخص ،العناصر التي یتكون منها

إن السیارة تحتاج : خاصیة منبثقة ،فمثلاً حركة السیارة. تنبثق من النظام وهو یعمل

إلى خزان الوقود والمحرك والعجلات وغیرها لتتحرك، ولكن خزان الوقود والمحرك 

فالنظام یتمیز بخصائص . والعجلات منفصلة عن بعضها البعض لا تحرك السیارة

نبثقة لا تتواجد في الأجزاء أو العناصر، ولا یمكن التنبؤ بخصائص نظام كامل م

  .بتفكیكه وتحلیل أجزائه وعناصره

                                                   
  .221-220. ص .، صالمرجع السابق، محمد حربي حسن -1
  .18-13. ص .أیان ماكدرموت، المرجع السابق، صو جوزیف أوكونور  -2
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النظام یفقد خصائصه إذا تم تفكیك أجزائه وعناصره تماماً مثلما لا یتم ظهور  -ب

خصائص النظام إلا من خلال النظام ككل ولیس من خلال مجموع أجزائه وعناصره 

فمثلاً حین تفكیك أجزاء البیانو لا ولن نجد الصوت بل ومن المستحیل أن  ،منفردة

 .نجده قبل تجمیع البیانو مرة أخرى

 ،والتحلیل هو الإسم الذي یطلق على تفكیك أجزاء الشيء لمعرفة طریقة عمله

ف على الأنظمة الفرعیة  وهذا یفید في التعامل مع بعض أنواع المشاكل أو التعرّ

ن منها نظام كبیرالصغیرة التي ی والتحلیل یكسبنا المعرفة ولكن لا نستطیع فهم . تكوّ

ومتمم التحلیل هو التركیب  ،خصائص النظام ككل من خلال تفكیك النظام إلى أجزاء

والتركیب یكسبنا الفهم، والطریقة الوحیدة لفهم كیفیة . أي دمج الأجزاء لتكوین الكل

   1.كلعمل النظام هي متابعة النظام وهو یعمل ك

ولیس ) Wholes(تحلیلا للكلیات ) Systems Analysis(ویمثل تحلیل النظم 

ولهذا نجد أن مدخل النظم یركز على كشف وتفسیر طبیعة ) Parts(للأجزاء 

العلاقات المتعددة بین محتویات نظام ما، وهو یشیر إلى المجموع أو الكل 

)Wholeness ( لهذا الكل وأكبر منها حیث الكل شيء مختلف عن الأجزاء المكونة

ویتكون النموذج البسیط للنظام   2.وذلك إذا ما نظرنا إلى هذه الأجزاء بصفة منفردة

  :من الأجزاء أو العناصر التالیة أدناه) المفتوح(

                                                   
  .18. المرجع نفسه، ص -1
  .9. فلاح أخمد، المرجع السابق، ص -2
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وهي أسباب حركة النظام، وغالباً ما تأتي من البیئة  ):Inputs(المدخلات  - 2-1

  1:والمدخلات نوعان. المحیطة به

  .ت مطلوبة یحتاجها النظام ویسعى أعضاؤه إلى توفیرهامدخلا -

 .مدخلات مفروضة تفرضها البیئة ولابدّ من استیعابها ومحاولة الإفادة منها -

وتلعب المدخلات دوراً أساسیاً في إثارة النظام نحو سلوك محدّد، وبالتالي فإن 

یعتمد على ) لأنشطةالعملیات أو التشغیل أو المعالجة أو ا(الجزء أو العنصر الثاني 

  .المدخلات ونوعیتها وتدفقها

 ): Process/Transformation/Activities(العملیات أو التشغیل أو الأنشطة  -2-2

أي المعالجة التي ینجز النظام عن طریقها تغییر المدخلات إلى الأشكال 

ارد الإفادة من المو ( المناسبة لأهدافه، فهذا الجزء أو العنصر یستثمر المدخلات

  2.باستهلاك الطاقات المتاحة له لمعالجة تلك الموارد) المتاحة

هي المنجزات المتحققة عن المعالجة والتي یتولى ): Outputs(المخرجات  -2-3

النظام طرحها بأشكال وأنماط حسب حاجة البیئة، لذا فإن هذه المخرجات هي وسیلة 

مرار العملیات أو التشغیل النظام للحصول على موارد جدیدة كمدخلات مطلوبة لإست

  3.أو الأنشطة

                                                   
  .228-227 .، ص صالمرجع السابق، حسنمحمد حربي  -1
  .10. فلاح أخمد، المرجع السابق، ص -2
  .10. المرجع نفسه، ص -3
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ل الوسیلة التي یضبط بها النظام، ویقیس  ):Feedback(التغذیة الرجعیة  -2-4 تمثّ

أي یعطي  ،ویقارن المخرجات الحقیقیة بتلك المخرجات المطلوبة للوصل إلى الهدف

ن أي الإشارة والتنبیه لكل من عنصري المدخلات والمعالجة للإستمرار في العمل دو 

 1".تغییر أو القیام بالتعدیل المناسب أو التوقف عن العمل

  :وهناك نوعان من التغذیة الرجعیة

ة  -1- 2-4 مَ والتي تحدث حین تعود التغییرات ): الإیجابیة(التغذیة الرجعیة المدعِّ

. إلى النظام وتوسّع التغییر الأساسي، أي تؤدي لمزید من التغییر في نفس الإتجاه

ا كان علیه في نقطة البدایة وهكذا یتحرك كاً أسرع ممّ والتغذیة الرجعیة . النظام تحرّ

د ة یمكن أن تؤدي إلى النمو المطرّ مَ فهذه التغذیة هي التي تحدث حین تعود  2.المدعِّ

أي أن نتیجة التغییر تعزّز السبب لزیادة . التغییرات وتوسّع نطاق التغییر الأصلي

ك النظام. التغییر   3.بسرعة أكبر من سرعته عند نقطة البدایة وبالتالي یتحرّ

ة هي التغذیة من النوع غیر الخطي  مَ وبتعبیر آخر فإن التغذیة الرجعیة المدعِّ

)Non-Linear .( ویقصد بذلك أنه یمكن أن یكون الرد متنوعاً أي یخرج عن

  4.المسار المحدّد/الخط

                                                   
دار الشروق، : القاهرة نظم المعلومات في المنظمات المعاصرة،محمد محمد عبد الهادي،  -1

  .26. ، ص1989
  .63. جوزیف أوكونور وأیان ماكدرموت، المرجع السابق، ص -2
  .55. ه، صالمرجع نفس -3
: الجزائر( محاولة التحكم بالسلوك الإجتماعي،: مدخل للسیبرنطیقا الإجتماعیةخیر الله عصار،  -4

  .37. ، ص)2002دیوان المطبوعات الجامعیة، 
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حین تعود التغییرات والتي تحدث  ):السلبیة(التغذیة الرجعیة الموازِنة  -2-4-2

أي أنها تقل من الحدث الذي أدى . لتناقض التغییر الأساسي وبالتالي تضعف التأثیر

  1.إن التغذیة الرجعیة الموازنة تحافظ على النظام مستقراً وتقاوم محاولات تغییره. إلیها

فهذه التغذیة هي التي تحدث حین یعود التغییر في النظام لیناقض التغییر 
وهكذا . أي أن نتیجة التغییر تناقض سبب التغییر. بالتالي تضعف النتیجةالأساسي و 

  2.یستقر النظام على حالة معینة؛ هدف النظام

وبتعبیر آخر فإنّ التغذیة الرجعیة الموازنة هي التغذیة التي تعني الرد بشكل 
ویقصد بذلك أنه في هذه التغذیة یوجد مسار . ثابت دون تغییر) Linear(خطي 
ر في الإتجاه المتبع، أو أي انحراف عن  محدّد ّ رغب في أن یحدث تغی ُ للعملیة، ولا ی

  3.المسار المحدّد

م -3  :العلاقة بین مفهوم النظام وبعض نظریات التعلّ

) E. L. Thorndike" (إدوارد ثورندیك"إن الوحدة الأساسیة التي وضعها 
-S-R or Stumulus(" ستجابةرتباط بین المثیر والاالا"لوصف السلوك هي 

Response (ربوي لأنه صاحب نظریة لأب الروحي لعلم النفس التولهذا أطلق علیه ا
مالا ، القائد )J. B. Watson( "واطسون. جون ب"وقد أرجع  4.رتباط في التعلّ

ه(ي إلى فكرة المثیر والمتحدّث الرئیسي بإسم النظریة السلوكیة، السلوك البشر  ) المنبّ
نجد أن مفهوم النظام یتجاوز  ولذلك من خلال نظریة النُّظم). رد الفعل(ستجابة والا
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  .57و 53. ، ص)1983المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، أكتوبر
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ر عظیم لما " التغذیة الرجعیة"إلى " ستجابةباط بین المثیر والارتالا" التي هي تطوّ
بمعنى أن الردود لیست استجابات، وإنما هي ). رد الفعل(استجابة : یمكن اعتباره

 .رسائل ذات محتوى، ومتطورة مضموناً وشكلاً 

 مكانه فترك "الناجمة الاستجابة ذلك ویعقب المثیر أولا"نموذج الطور ت وقد

 الذي الفعل نفس وهو للمثیر معدّلة الاستجابة اعتبرت حیث "الرجعیة التغذیة" لنماذج

 وهذا. التالیة الاستجابة إلى یؤدي الذي المثیر طبیعة من تعدل الاستجابة أن إلى یؤدي

مي النموذج  "السبرانیة" باسم یعرف العلوم من علماً  أصبح حتى تطور التعلّ
 1".الضبط علم" أو  )Cybernetics( "السبرانطیقا"أو " السیبرنطیقا"أو

م المعرفیة قد اهتمت من  نا نلاحظ أنّ نظریة التعلّ وفي إطار التغذیة الرجعیة فإنّ
" بیاجیهجان "للعالم السویسري ) Cognitive Growth" (النمو المعرفي"خلال نظریة 

)J. Piaget (ها التغذیة بآلیة  )المیكانیكیة( الآلیة النظر وجهة تختلف مع الرجعیة إلا أنّ
 الرجعیة للتغذیة آلیة بصورة حسّاس الحي الكائن أن تفترض التي النظر وجهة وهي لها؛

 بین التغذیة الملاءمة یبني أن الحي للكائن لابدّ  إنه":"بیاجیه "حیث یقول ،استجاباته من

 أیة على الرجعیة والتغذیة... بالعملیة الآلیة، لیس وهذا ،المتقدم النامي السلوكو  الرجعیة

 ینطبق آلیاً  أمراً  لیس المثیر كون عن مسبقاً  ما قیل كل وأن آخر مثیراً  كونها تعدو لا حال

  .2"الرجعیة التغذیة على أیضاً 

ها بل الاستجابة عن ینجم المثیر الذي لیست الرجعیة والتغذیة  لذلك الفرد یرتفس إنّ

ة المثیر،  في الجوانب بعض تنفي تجعلك اللعب حدود خارج تسقط التي التنس فَكُرَ

                                                   
  .317. المرجع نفسه، ص -)1(
  .318. المرجع نفسه، ص -2
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 نفي بعملیة تقوم لأنك بعد فیما الاستقرار في التعدیلات هذه تأخذ ثم التنس لكرة ضرباتك

  1.المضمار داخل الكرة تسقط عندما التعدیلات لهذه مستمرة

أما عن . وعلاقتها بالتغذیة الرجعیة" النمو المعرفي"هذا من جهة نظریة 

ها، أي النظریة " الجشطلتیة"النظریة  ، تتوافق "الجشطلتیة"وعلاقتها بنظریة النُّظم؛ فإنّ

النظام یعمل ككل، وأنه یفقد خصائصه إذا تم تفكیك أجزائه لحدّ الإنطباق مع فكرة أن 

ابعة النظام وهو یعمل وعناصره، وأنّ الطریقة الوحیدة لفهم كیفیة عمل النظام هي مت

هذه النظریة أي الجشطلتیة، ترى أن السلوك عبارة عن وحدة كلیة وذلك لأن  .ككل

غیر قابلة للتحلیل، وأن سلوك الفرد في موقف ما یخضع لقواعد تنظم المجال الذي 

والأمر المحوري في هذه النظریة هو الإدراك، والإدراك كما هو مألوف في . یوجد فیه

إجمالیاً أولاً ثمّ یتدرج إلى التفاصیل، بمعنى أن التفاصیل لا تفهم إلا في  الحیاة یكون

إطار الكل فمنه تأخذ معناها، ومن ترابطها بشكل أو بآخر في الكل الذي هي أجزاء 

هي نفسها " الجشطلتیة"فالفكرة الأساسیة في النظریة  2.فیه یكون لهذه الأجزاء تأثیرها

د لیس الكل :نأ في تتمثل في نظریة النُّظم  لیس مجرد الكل أن أجزائه، كما مجموع مجرّ

 إضافة یعني مفهوم أيّ  عن جذریاً  اختلافاً  یختلف شيء فالكلّ  :أجزائه مجموع من أكثر

ن باتساق مترابط نظام هو الكل إن إذ بعض، بعضها إلى الأجزاء  أجزاء من مكوّ

ا منطقیاً  متفاعلة، وهو   3.لأجزائه سابق ومعرفیً

 

                                                   
  .318. المرجع نفسه، ص -1
  .136. العزاوي، المرجع السابق، ص فائزة محمدو عبد الرحمن الهاشمي  -2
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  :لنظام وتشكیل النماذج العقلیةفكر ا -4

فتراضات والإستراتیجیات الراسخة وطرق التناول إن النماذج العقلیة هي الا
والأفكار الإرشادیة التي نقحمها في أي شيء نقوم به، فهي موجودة في عقولنا وتوجّه 

نها من خلال خبراتنا  .أفعالنا، ونكوّ

أيّ نماذج عقلیة، ولذلك  وعلیه فإنّ الإنسان یولد صفحة بیضاء ولیس لدیه
فهو الذي یشكّلها أدرك ذلك أم لم یدرك، ولذلك تختلف هذه النماذج في إعطاء معنى 

م لفهم نماذجه العقلیة . للأحداث رغم مرور الناس غالباً بنفس التجربة ویحتاج المتعلّ
ویمكن له في سبیل ذلك أن ینظر للنماذج العقلیة  ،وفحصها لتدعیمها أو لتصحیحها

اها، بدلاً من أن یحمل ما یحمله من نماذج دون " نظام"كـ ویختار النماذج التي یتبنّ
) 4(ویتم إنشاء ودعم نظام النماذج العقلیة والحفاظ علیها من خلال أربع . وعي بها

م والإبداع، وهي   1:مبادئ، تعتبر أساس التعلّ

ض الأجزاء، وهو اختیار وتنقیة وترشیح الخبرات، بحیث یتم منع بع: الحذف -5-1
  .أي تجاهل وإهمال شيء موجود

أي رؤیة وصنع شيء غیر . وهو الصورة المعكوسة من الحذف: البناء -5-2
  .موجود

والتحریف  ،تحریف الخبرات بحیث یتم استخراج معانٍ مختلفة منها :التحریف -5-3
معناه إعادة ترتیب الخبرات لدعم أفكار أو دحضها بالتركیز على جوانب منها دون 

ا أن یكون أساساً للإبداع أو للغباء. أخرى   . والتحریف إمّ

ل تجربة واحدة فئة كاملة من التجارب :التعمیم -5-4   .حیث تمثّ
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 :موضوعات البحث  -ثالثا 

لة - 1    :نظام النماذج العقلیة والتغذیة الرجعیة المضلِّ

م هو كیف یمكن : من وجهة نظر فكر الأنظمة السؤال الذي یتبادر لذهن المتعلّ
للمبادئ الأربعة لتشكیل النماذج العقلیة تعمل معاً لتعزیز وتثبیت حلقات المحافظة 

م في وضعه الصحیح؟   على نظام النماذج العقلیة للمتعلّ

م في تفسیر ) 3(هناك ثلاث  ِب خطأ المتعلّ ّ خبرته، أي عوامل یمكن أن تُسب
م، وهي لة للمتعلّ ة مضلِّ ّ   1:تُنتج تغذیة رجعی

وهو حقیقة إحصائیة أو مبدأ إحصائي في الحیاة، یمكن أن یؤدي : رتدادالا  -1-1
والتعمیم الذي ینتج من هذا الفهم  ،إلى التعامل الخاطئ مع الرابطة على أنها سبب

رتداد للمعدّل فإذا كانت الأحداث تمیل إلى الا. الخاطئ سیجعل الأمور أسوأ
م بالتفسیر والتنبؤ بالأحداث على أساس  المتوسط، فإنه من الخطر أن یقوم المتعلّ
فة أو الخاصة أو الإستثنائیة، وخاصة إذا كان هذا التفسیر  الأحداث الشاذة أو المتطرّ
م یبني تفسیراً لا تؤیده  أو التنبؤ یؤكّد ویدعّم نماذجه العقلیة، وهذا یعني أن المتعلّ

  .قیقة أو یستخدم الإرتداد كدلیل على أن أفعاله تحقّق النتیجة المطلوبةالح

فمثلاً الأداء الریاضي الضعیف غالباً ما یتبعه أداء أفضل، دون جائزة أو 
عدّ دلیلاً على فعالیة . حافز للقیام بما هو أفضل، أو دون عقاب كرادع للضعف ُ وما ی

فانخفاض عدد حصص التمارین . دادالجائزة أو العقاب یعود أساساً لمبدأ الإرت
الریاضیة في الأسبوع یتبعه ارتفاع فیها في الأسبوع التالي رغم أن ذلك قد ینسب 

نة ّ   . لبرنامج تدریبي أو خطة تحفیزیة معی

                                                   
  .79-75. المرجع نفسه، ص ص -1
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م في النظر إلى الأحداث على أنها تغذیة : تركیز الوقت -1-2 غالباً ما یخطئ المتعلّ
مة والسبب عدم وجود فترة فتحلیل نظام الآن والتنبؤ بالنتائج . زمنیة محدّدة رجعیة مدعِّ

غیر المحدّدة بوقت یفصل بینها وبین أسبابها یمكن أن تحدث في أي وقت بعد 
أسبابها المفترضة، لا تصلح أن تكون دلیلاً على ارتباط تلك النتائج غیر المحددة 

م الذ رتباط إنما یدّعم لاي جعل تلك النتائج دلیلاً على ابالأسباب المفترضة، والمتعلّ
ن یفصل . نماذجه العقلیة المخالفة للحقیقة ّ أما إذا كان تنبؤه بنتائج محدّدة بوقت معی
رتباط بین الأسباب تائج التي تصلح له دلیلاً على الابینها وبین أسبابها، فإنها هي الن

لیست فالنتائج غیر المحدّدة بزمن . والنتائج سواء دعّمت نماذجه العقلیة أم خالفتها
  .دلیلاً یعتمد علیه

وعلى سبیل المثال كثیر من المدربین للملاكمة یظنون أن الحافز على الإبداع 
وحین یحدث ذلك سواء الیوم أو غداً أو بعد شهر أو . في الحلبة هو الحافز المادي

ومبدأ الإرتداد یضمن في . فصل، فإن هذا یؤخذ كدلیل لتثبي هذا النموذج العقلي
لاكمین سیقومون بعمل مبدع في وقت ما في المستقبل، وهذا العمل لن الغالب أن الم

وفي الحقیقة هناك الكثیر من المؤشرات . یكون بالضرورة ذا علاقة بالحافز المادي
  .على أن الحافز المادي یحفز في مناسبات قلیلة جدا

  :حیث أن: التجارب أحادیة الجانب وثنائیة الجانب -3

م وقت محدّد، فإنه یلاحظ فقط  :نبالتجارب أحادیة الجا -أ حین لا یكون للمتعلّ
مة لنماذجه العقلیة ة المدعِّ ّ وهذا معناه أنه . الدلیل المؤید الذي یمنحه التغذیة الرجعی

یمرّ بتجربة أحادیة الجانب؛ إذ إن هناك نتیجة واحدة هي المهمة والجدیرة 
م نتیجة فالتجارب الأحادیة هي تلك التجارب التي یست. بالملاحظة خلص منها المتعلّ

  .واحدة وما عداها لا یكون حدثاً 

ساً لخطة  ، وحین یسجّل فریقه 2 -3 – 5فمثلاً قد یكون مدرب كرة القدم متحمّ
انتصاراً في المباراة، یشعر بالإبتهاج ویتذكر هذه الخطة، والتذكر هنا یأتي في الزمن 
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تعطي في الغالب تغذیة ولذلك فالتجارب الأحادیة غیر المحددة بوقت . الماضي
م مة للنماذج العقلیة الموجودة لدى المتعلّ ولیس هناك أي فرصة لوجود . رجعیة مدعِّ

م  تغذیة رجعیة موازِنة وبالتالي لیس هناك أي فرصة لمعلومات جدیدة، حیث أن المتعلّ
  .ینتظر مهما طال الوقت لیؤكد أفكاره

یضاً النماذج العقلیة الموجودة، أما التجارب الأحادیة المحدّدة بوقت قد تدعّم أ
ر . سواء أحدثت النتیجة المطلوبة داخل الإطار الزمني المحدد، أم لم تحدث فمثلاً تغیّ

لو أن النتیجة ظهرت داخل الإطار . مستوى أداء المهارة المطلوبة نتیجة وجود حافز
تیجة أما إذا لم تحدث الن. الزمني فإن هذا یؤخذ على أنه دلیل على جدوى الحافز

  .المطلوبة، فإن هذا یمكن إرجاعه لأسباب أخرى مع عدم المساس بالنموذج العقلي

م منها أيّ نتائج  :التجارب ثنائیة الجانب - ب هي تلك التجارب التي یستخلص المتعلّ
م وذلك بتبریره لأي . ممكنة والتجارب الثنائیة یمكن أن تدّعم النماذج العقلیة للمتعلّ

  .ه العقلیةنتیجة لا توافق نماذج

 - 3 – 5فمثلاً قد یكون مدرب كرة القدم الذي یؤمن إیماناً راسخاً بجدوى خطة 
، سیرى بأن خسارة فریقه في المباراة سببها صعوبات مناخیة مثل المطر، أو عدم 2

د اللاعبین  ّ   .الدقة في تنفیذ خطتهبتقی

جیات ولذلك فالتجارب الثنائیة غیر المحدّدة بوقت تأتي نتیجة الإستراتی
. وكلتا النتیجتین مهمة ولكن من الصعب هنا التقییم لعدم وجود حدود للوقت. الطویلة

والمثال على ذلك استراتیجیة الفدرالیة الجزائریة لكرة القدم في البحث عن مدرب أجنبي 
فإن نتیجة . محترف للمنتخب الوطني لتحقیق نتائج في المحافل الریاضیة الدولیة

ل بالنجاح كما قد تُمنى بالفشل، ولكن تقییم هذه جلب مدرب أجنبي محتر  ف قد تتكلّ
  .ستمرار في المحاولة حتى تنجحلأنها تتطلب الاالإستراتیجیة صعب 

م،  أما التجارب الثنائیة المحدّدة بوقت أفضل تغذیة رجعیة للنماذج العقلیة للمتعلّ
المنتظرة السبب، وحین تتبع النتیجة . إذ ینظر لكل الإحتمالات في إطار زمني محدّد
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مة بشرط أن یضع الإرتداد في  م یكون واثقاً أن النتیجة تغذیة رجعیة مدعِّ فإن المتعلّ
وفي حالة عدم تحقّق توقعاته فإن هذا أیضاً مهم لأنه تغذیة رجعیة موازِنة . الإعتبار

  .تجعله یصحّح نماذجه العقلیة

ق بالنماذج العقل -2 م العلوم الریاضیة تتعلّ دةموانع تعلّ ّ   :یة المقی

م كـبمن خلال ما سبق  ، والحصول على تغذیة رجعیة "نظام"النظر إلى التعلّ
ق بالنماذج العقلیة؟ هناك صور  ا یتعلّ م ممّ فوریة ومستمرة، فما الذي یمنع من التعلّ

ها م، أهمّ   1:شتى لموانع التعلّ
  .المباشرةالحكم من خلال التوقع أو التعمیم ولیس من خلال الملاحظة والمشاهدة  -أ

الفصل بین السبب والنتیجة، والبحث عن النتیجة المتناسبة مع السبب أو القریبة  -ب
فمثلاً هل نقص مهارة اللاعبین هو سبب ضعف الفریق أم . منه في الزمان والمكان

أن الفریق الضعیف هو سبب نقص مهارة اللاعبین؟ والذي یفكّر في كون الشيء إما 
الجواب، ففي فكر الأنظمة قد یكون الشيء سبباً ونتیجة،  سبباً وإما نتیجة لن یجد

هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن  ،وأیهما یأتي أولاً یعتمد على نقطة بدایة الحلقة
ن خطأ أن  ّ لأنه یمكن الحصول على " النتیجة تتناسب مع السبب"فكر الأنظمة یبی

ب، وأحیاناً لا یكون نتیجة كبیرة من مدخل صغیر، فالنتیجة لا تعتمد على قوة السب
  .  هناك نتیجة مطلقاً 

فمثلاً قد یلام المدرب  ،نسبة النجاح والفشل للأفراد ولیس لهیكل أو حدود النظام -جـ
الریاضي لسوء أداء الفریق رغم أن العلاقات الموجودة بین كل أعضاء الفریق هي 

القیام بعمل التي تصنع النتائج، أي أن هیكل النظام هو الذي یجعل من المستحیل 
  . جید، ولیس المدرب لأنه یأتي للتدریب ولیس في نیته القیام بأداء ضعیف

                                                   
  .134. المرجع نفسه، ص -1
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الحكم على كفاءة شخص أو نجاح أمر قبل أن تأخذ التغذیة الرجعیة دورتها في  - د
فمثلاً الفریق الریاضي یعمل معاً والنتائج تتجاوز بكثیر ما یحققه كل لاعب  ،النظام

عكس ذلك یمكن لفریق یتكون من موهوبین ألا ینجح لأن في الفریق على حدة، وعلى 
  .أفراد الفریق لا یتوافقون

 نتائج الدراسة الخاتمة و 

م العادي للعلوم الریاضیة  ، الذي یركّز ویتعامل مع )معارف ومهارات(إنّ التعلّ
، یعجز عن التعامل مع  سلسلة بسیطة من الأسباب والنتائج محدّدة زمنیاً ومكانیاً

، ولذلك فإنّ هذا السلاسل  المعقّدة من الأسباب والنتائج غیر المحدّدة زمنیاً ومكانیاً
ماً یرتكز على ب تعلّ  أداة منهجیة علمیة تجعل من العملیة التعامل الأخیر یتطلّ

میة م " فكر النُّظم أو الأنظمة" الة؛ أي یجب أن یرتكز علىفعّ  التعلّ أي النّظر للتعلّ
الذي ) System Thinking" (التفكیر النظامي"بنوعیه ) System" (نظاماً "باعتباره 

 Systemic" (التفكیر النُّظمي"یهتّم بالتفاعل القائم بین أجزاء نظام واحد محدّد، أو 

Thinking ( الذي یهتّم بعلاقة النظام الواحد بباقي الأنظمة المرتبطة به أو الذي یهتم
م الع .أخرىبعلاقة أنظمة ب لوم الریاضیة یتم في إطار النماذج ومن جهة أخرى فإن تعلّ

والتي تضفي على عملیة  –والتي یمكن النّظر إلیها أیضاً باعتبارها نظاماً –العقلیة 
م، فضلاً عن  م المعارف والمهارات الریاضیة معاني وقیم هامة بالنسبة للمتعلّ تعلّ

میة بشكل عام، ل المبادئ سواء إیجابیاً من خلال عم توجیهها وإرشادها للعملیة التعلّ
المشكّلة للنماذج العقلیة من أجل تعزیز وتثبیت حلقات المحافظة على نظام هذه 
م  م من التعلّ م في وضعه الصحیح، أو سلبیاً من خلال منع المتعلّ النماذج للمتعلّ

م المعارف والمهارات الریاضیة خصوصاً  م . عموماً وتعلّ ومن أجل ذلك یحتاج المتعلّ
اهالفهم نماذجه العقلیة وف . حصها لتدعیمها أو لتصحیحها، ثمّ یختار النماذج التي یتبنّ
  :ومن بین نتائج البحث

م" النظام"هناك علاقة بین مفهوم  - ه یتجاوز مفهوم  ونظریات التعلّ إذ أنّ
م السلوكیة "الإرتباط بین المثیر والإستجابة" التغذیة "إلى  التي تعتمدها نظریات التعلّ
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م المعرفیةفضلاً عن أنّ  ،"الرجعیة ، بل أنّ الفكرة هذه الأخیرة بآلیة نظریة التعلّ
  .هي نفسها في نظریة النُّظم" الجشطلتیة"الأساسیة في النظریة 

مین للعلوم الریاضیة،  - إنّ النماذج العقلیة هي نماذج موجودة بعقول المتعلّ
م إلى  آخر وتتشكّل بوعي أو بدون وعي بحسب خبراتهم، ولذلك فهي تختلف من متعلّ

. في إعطاء معنى وقیمة للمعارف والمهارات الریاضیة التي یكتسبونها ویقومون بها
م للعلوم الریاضیة یحتاج هذا الأخیر لفهم نماذجه  ولدورها في توجیه أفعال المتعلّ
العقلیة وفحصها لتدعیمها أو لتصحیحها واختیار التي یرید أن یتبناها، ولذلك هناك 

م، فإذا كانت هذه النماذج توجّه علاقة بین هذه النماذج و  م للعلوم الریاضیة التعلّ التعلّ
مها  م العلوم الریاضیة  –فإنّ تعلّ   .ینشئ ویعید تشكیل هذه النماذج العقلیة - أي تعلّ

یتم إنشاء ودعم نظام النماذج العقلیة والحفاظ علیها من خلال أربع مبادئ،  -
م في العلوم الریاضیة، وهي . الحذف، البناء، التحریف، والتعمیم :تعتبر أساس التعلّ

م  حیث تعمل معاً لتعزیز وتثبیت حلقات المحافظة على نظام النماذج العقلیة للمتعلّ
ِب خطأ  ّ في وضعه الصحیح، مع الأخذ بعین الإعتبار ثلاث عوامل یمكن أن تُسب

م للعلوم الریاضیة في تفسیر خبرته، وهي ارب الارتداد، تركیز الوقت، والتج: المتعلّ
  ).أحادیة الجانب وثنائیة الجانب(

م للعلوم الریاضیة من خلال أهم الصّور  - تمنع النماذج العقلیة من التعلّ
الحكم من خلال التوقع أو التعمیم ولیس من خلال الملاحظة والمشاهدة : التالیة

المباشرة، الفصل بین السبب والنتیجة، والبحث عن النتیجة المتناسبة مع السبب أو 
قریبة منه في الزمان والمكان، نسبة النجاح والفشل للأفراد ولیس لهیكل أو حدود ال

النظام، وأخیراً الحكم على كفاءة شخص أو نجاح أمر قبل أن تأخذ التغذیة الرجعیة 
  .دورتها في النظام
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